
 

 اليقينإلى يصل بالعبد  كتاب الله تعالىتدبر  
 ومن فوائد التدبر  )قال السعدي: بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد؛ 

ا، ه بعض  بعض   ؛ لأنه يراه يصدق  الله   بأنه كلام   والعلم   اليقين   إلى درجة   العبد   : أنه بذلك يصل  الله   لكتاب  
 في عدة مواضع، كلها متوافقة   في القرآن   عاد  والإخبارات ت   والقصة   ا، فترى الحكم  ه بعض  بعض   ويوافق  

 ه بجميع  علم   وأنه من عند من أحاط   ،كمال القرآن    علم  ا، فبذلك ي  ها بعض  بعض   ، لا ينقض  متصادقة  
أي: ، [82]النساء:  {اللَّه  ل و ج د وا ف يه  اخْت لاف ا ك ث يْ او ل وْ ك ان  م نْ ع نْد  غ يْْ  }فلذلك قال تعالى:  ؛الأمور

 . (1)(أصلا   فيه اختلاف   لم يكن   الله   فلما كان من عند  
قال الطاهر ؛ على ضعف الإيمان وضعف اليقين علامة   ،على زيادة الإيمان إن قوة اليقين علامة  

د ة  )بن عاشور:  سْت غْن اء  ع ن   و م عْنَ  ز يَ  دهة  الا  ة  الْي ق ين  في  ن  فْس  الْم وق ن  ع ل ى ح س ب  ش  : ق  وه يم ان  الْإ 
، ف إ نهه   ه ، و ع نْ إ ع اد ة  النهظ ر  ف يه ا، و د فْع  الشهك   الْع ار ض  ل لن هفْس  ك لهم ا ك ان ت    اسْت حْض ار  الْأ د لهة  في  ن  فْس 

 .(2)(ث  ر  و أ قْ و ى و أ جْل ى م ق د  م ات  ك ان  الْي ق ين  أ قْ و ىالْأ د لهة  أ كْ 

 {حق الْي ق ين}عَن قَ وْله تَ عَالََ:  - رَحَْه الله -سُئِلَ شيخ الاسلام أبَوُ الْعَبَّاس أَحْْد بن تَ يْمِية 
هَا؟ وَأي  ؛{علم الْي ق ين}و {الْي ق ينعين }و  أعَلَى؟ مقَامفَمَا معنى كل مقَام مِن ْ

هَا أَن يُ قَال  ؛ء مقالات مَعْرُوفَةرب الْعَالمين، للنَّاس فِ هَذِه الَْْسْْاَ الْحمَد للهِ )فأَجَاب:  علم "مِن ْ
حقّ "وَ  ،مَا شَاهده وعاينه بِلبصر ":عين الْيَقِين"وَ ، لَْْبََ وَالْقِيَاس وَالنَّظَرمَا علمه بِِلسَّمَاعِ وَا ":الْيَقِين
 عْتِبَارِ.مَا بَِشرهُ ووجده وذاقه وعرفه بِِلِا  ":الْيَقِين

 ،أوَ رأى آثََر الْعَسَل فاستدل على وجوده ،بَ خْ  وَصدق الْمُ فاَلْْولَ: مثل من أخبَ أَن هُنَاكَ عسلًا 
ليَْسَ )): صلى الله عليه وسلمقاَلَ النَّبِ كَمَا   ؛وَالثَّانِ: مثل من رأى الْعَسَل وَشَاهده وعاينه وَهَذَا أعَلَى

وَالثَّالِث: مثل من ذاق الْعَسَل وَوجد طعمه وحلاوته وَمَعْلُوم أَن هَذَا أعَلَى مَِّا ، (3)(( كالمعاينبََ خْ الْمُ 
  .(4)(قبله

: ما "العلم "ف؛ اليقين اليقين، وحق   اليقين، وعين   الثلاث: علم   مراتب العلم  )قال الشنقيطي: و 
، ومخالطة   : ما كان عن ملابسة  "حق اليقين"و ،: ما كان عن مشاهدة"عين اليقين"و ،كان عن دلائل

                                                           

 .(1/89) ،تفسير السعدي (1)
 .(9/257) ، الطاهر بن عاشور،التحرير والتنوير (2)
 (.7/551الكامل فِ الضعفاء، ابن عدي، وهو منكر، ) (3)
 .(78)ص ، ابن تيمية،الزهد والورع والعبادة (4)



 

ها دخل  فإذا  ،بوجودها اليقين   اليقين، فإذا رآها فهو عين   ها فهو علم  بالكعبة وجهت   العلم   كما يحصل  
 .(5)(هابوجود   اليقين   ها فهو حق  وكان في جوف  

مر يتطلب من العبد الصبَ أإن قوام العبادة إنما يعتمد على اليقين، ولا تصح العبادة بدونه، وهو 
الْي ق ين الهذ ي ه و  صفة )قال الإمام ابن تيمية: ؛ والعزم، وبدون اليقين لا يكون عند المرء إلا الوهم والتيه

ين ع    .(6)(و إ ن ك ان  ل ه  د ر ج ات م ت  ف او ت ة ،إ لاه ب ه   الْع ب اد ة   و لا  تصح   ،هربه  د  ب  الع بْد ف ذ اك قد فعله من ح 
ب د من الصهبْ  ): اأيضً قال و  أْم ور   الْحسن   على فعل   ف لا  و يدخل في   ،الْم حْظ ور   السيء   و ترك   الْم 

يبه  من المكاره ،وع لى م ا ي  ق الذى ذ ل ك الصهبْ على الأ و الصهبْ ع ن البطر ع نْد  ،و الصهبْ على م ا ي ص 
ن لم يكن ل ه  م ا يطمئن ل ه  ويتنعم ب ه  إن يصب أ ع بْد  للن ك  و لا  يم ْ ، نواع الصهبْ أو غيْ ذ ل ك من  ،النعم

 .(7)(ب ه  و ه و  الْي ق ين يتذغوي
 ويتضمن   ،هطاعت   أهل   الله   وما وعد   ،الله   بأمر   في القيام   اليقين   يتضمن   اليقين  )قال ابن تيمية: و 

 .(8)(هه وتدبيْ  وخلق   الله   بقدر   اليقين  
إلى  الذي لا يستند   ،المزعزع   لا على الوهم   ،على اليقين   تقوم   والعبادة  )قال سيد قطب: و 

في  المستقيمة   الواضحة   الناصعة   التوحيد   فيه من لا يدينون بعقيدة   ! وهذا هو التيه الذي يخبط  !دليل  
 .(9)(والضميْ   العقل  

بت الجنان غير مزعزع ه كان ثَاليقين يؤدي بِلعبد إلَ أن يطمئن قلبه، والعبد إذا اطمئن قلبُ 
فيه، وهو معنَ ما يقولون:  العلم   ، واستقرار  القلب   فهو: طمأنينة   وأما اليقين  )قال ابن تيمية: ؛ الإيمان

رابني "قال: ي   ،والاضطراب   ن الحركة  م ، وهو نوع  الريب   اليقين   ، وضد  عن الحركة   إذا استقره  "نيق   ماء  "
 (. (لا يريبه أحد  فقال:  مر بظبي حاقف صلى الله عليه وسلم)أن النبي )ومنه في الحديث:  "،يريبني

؛ ا بأمر  ا جازم  علم   قد يعلم   فإن العبد   ،القلب   ، وعمل  القلب   منه أمران: علم   ينتظم   ثم اليقين  
رب  أن الله   العبد   كعلم    نالذي يقتضيه ذلك العلم   من العمل   واختلاج   ه حركة  ومع هذا فيكون في قلب  

                                                           

 .(9/83) ، الشنقيطي،أضواء البيان فِ إيضاح القرآن بِلقرآن (5)
 .(1/418) ، ابن تيمية،الاستقامة (6)
 .(2/261) المصدر السابق، (7)
 .(1/51) ابن تيمية، مجموع فتاوى (8)
 .(4/2385، السيد قطب، )فِ ظلال القرآن (9)



 

 ه الطمأنينة  فهذا قد تصحب  ، كان وما لم يشأ لم يكنْ   ه؛ وأنه ما شاء  غيْ   ومليكه؛ ولا خالق   شيء   كل   
 .عن هذا العلم   القلب   بذلك؛ إما لغفلة   والتوكل عليه وقد لا يصحبه العمل   إلى الله  

في  ، وإما للخواطر التي تسنح  العلم   ا لأصل  ضد   ، وإن لم تكن  التام    العلم   هي ض   والغفلة  
لوا ثبتوا؛ إذا ابت   اليقين   فأهل  ): اأيضً قال و ، (10)(وإما لغيْ ذلك ،إلى الأسباب   من الالتفات   القلب  
 .(11)(ه أو ينقصهب إيمان  ه  ذْ قد ي   فإن الابتلاء   ،غيْهم بخلاف  

كما   ،وانزعاج   واضطراب   فهو قلق   ،واليقين   ضد الطمأنينة   إن الريب  )ابن القيم:  قال الإمامُ و 
يم ان   الْي ق ين  ): اأيضً قال و ، (12)(واستقرار   ثبات   والطمأنينة   أن اليقين    الهذ ي لا  ريب   الثهاب ت   الْْ از م   و ه و  الْإ 

ه ة   و لا  شكه  ف يه  و لا  تردد   ان ه  في  ق  وْله بخ  مْس ة أص ول ذكر   و لا  ش ب ْ ه أ ن ت  و ل واْ } :تعالىه ا س بْح  لهيْس  الْب 
ر  و الْم لآئ ك ة  و الْ  للَّ   و الْي  وْم  الآخ  ه م نْ آم ن  با  ك ت اب  و النهب ي  ين  و ج وه ك مْ ق ب ل  الْم شْر ق  و الْم غْر ب  و ل  ك نه الْب 

 و ابْن  السهب يل  و السهآئ ل ين  و في  الر  ق اب  و أ ق ام  و آت ى الْم ال  ع ل ى ح ب  ه  ذ و ي الْق رْبَ  و الْي  ت ام ى و الْم س اك ين  
ين  ا مْ إ ذ ا ع اه د واْ و الصهاب ر ين  في  الْب أْس اء والضهرهاء و ح  لْب أْس  أ ول  ئ ك  الصهلاة  و آت ى الزهك اة  و الْم وف ون  ب ع هْد ه 

 .[177]البقرة:  {ون  الهذ ين  ص د ق وا و أ ول  ئ ك  ه م  الْم ت هق  
ت ه  و ك ت  }: و في  ق  وْله ئ ك  للَّه  و م لا  ر  ف  ق دْ ض له و م ن ي كْف رْ با  اب ه  و ر س ل ه  و الْي  وْم  الْآخ  لا  ب ع يد  {  ض لا 

للَّه    ۚ  ن رهب  ه  و الْم ؤْم ن ون  آم ن  الرهس ول  بِ  ا أ نز ل  إ ل يْه  م  }، و في  ق  وْله: [136]النساء:  ت ه  ك لٌّ آم ن  با  ئ ك   و م لا 
عْن ا و أ ط عْن ا و   ۚ  و ك ت ب ه  و ر س ل ه  لا  ن  ف ر  ق  ب يْن  أ ح د  م  ن ر س ل ه   إ ل يْك  الْم ص يْ  غ فْر ان ك  ر ب هن   ۚ  ق ال وا سَ   ]البقرة: { ا و 

285] . 
يم ان   للَّه   و الْإ  ا النهبي    ع  ، و ج  و الرسل   بالكتب   يم ان  في  الْإ   الآخر د اخل   و الْي  وْم   با  صلى الله  ب ينهم 

يم ان  ))في  ح د يث عمر في  ق  وْله:  عليه وسلم للَّه   أ ن تؤمن   الْإ  ئ ك ته و كتب   با  ، ((رالآخ   ه و الْي  وْم  ه و ر س ل  و م لا 
يم ان   أ ن يقوم   و الْي ق ين   ،به ا ف  ل يْس  بِ  ؤْم ن   ف  ه ذ ه  الْأ ص ول الْْمس من لم ي ؤمنْ  ك أ نَّه ا م ع اين ة   به ا ح تَّه تصيْ   الْإ 

ة ل ه   للقلب   ا ق ال  من ق ال  من  ،إ لى  الْب ص ر   و الْق م ر   الشهمْس   كنسبة    نسبتها إ لى  البصيْة   ،م ش اهد  و لِ  ذ 
يم ان   لف: الْي ق ين  السه   .(13)(هك ل    الْإ 

                                                           

 .(3/329) ابن تيمية، مجموع فتاوى (10)
 .(3/330) المصدر السابق، (11)
 .(4/106) ، ابن القيم،بدائع الفوائد (12)
 .(18)ص ،رسالة ابن القيم إلَ أحد إخوانه (13)



 

قال الإمام ابن القيم: بدون اليقين لا يكون عند العبد إيمان، فهو روح الإيمان وروح الْعمال، 
يم ان  م نْز ل ة  الر وح  م ن  الْْ س د ، و ب ه  ت  ف اض ل  الْع ار ف ون ، و ف يه  ت  ن اف س  الْم  ) إ ل يْه  الْي ق ين  و ه و  م ن  الْإ  ت  ن اف س ون ، و 

لْي ق  شَ هر  الْع ام   إ ذ ا ت  ز وهج  الصهبْ  با  ا إ ل يْه ، و  ن  ه م ا ل ون ، و ع م ل  الْق وْم  إ نَّه ا ك ان  ع ل يْه ، و إ ش ار اتُ  مْ ك ل ه  ين  و ل د  ب  ي ْ
م ام ة  في  الد  ين    .(14)(ح ص ول  الْإ 

ه و  و   ،رْو اح  أ عْم ال  الْْ و ار ح   ه ي  أ  ف الْي ق ين  ر وح  أ عْم ال  الْق ل وب  الهتي  )قال الإمام ابن القيم: و 
د  يق يهة   ا الشه  ،ح ق يق ة  الص   ار ه  و ه و  ق طْب  ه ذ  ح  الْع بْد  في  )ا: وقال أيضُ ، (15)(أْن  الهذ ي ع ل يْه  م د  لا  ي ت م  ص لا 

لْي ق ين  و الْع اف ي ة ، ف الْي ق ين  ي دْف ع   نْ ي ا في   الدهار يْن  إ لاه با  ع نْه  عقوبات الآخرة، والآخرة ت دْف ع  ع نْه  أ مْر اض  الد 
ن ه    .(16)(ق  لْب ه  و ب د 

، ف الْق لْب  )السَّريَِّ:  وقال ت دْر ون  م ا الْي ق ين ؟ ه و  س ك ون  الْق لْب  ع نْد  الْع م ل  بِ  ا ص دهق  ب ه  الْق لْب 
ئ نٌّ ل يْس  ف يه  تَ ْو يف   نْ ي ا م طْم  ، ف الْق لْب  س اك ن  آم ن  ل يْس  يخ  اف  م ن  الد   م ن  الشهيْط ان  و لا  ي  ؤ ث  ر  ف يه  تَ  و ف 

نْ  ع ه  و لا  ي ضْع ف ه  ع نْ م ا ن  و   ،ق ل يلا  و لا  ك ث يْ ا ْ يخ ْط رْ ب ق لْب ه  ق اط ع  يم  ى م ن  ف إ ذ ا ه مه الْق لْب  ب ب اب  م ن  الْْ يْْ  لم 
 .(17)(... الْْ يْْ  

تي تدفع لقوة الفاعلة الابدون اليقين لن يستطيع العبد أن ينجز أي شيء فِ هذه الدنيا؛ لْنه هو 
هذه  ا في واقع  شيئ   ن  أن يكو  لا يملك   والإنسان  )قال علي أحْد مدكور: العبد للعمل بثبات ورسوخ؛ 

 ،الشهادة   أو في عالم    الغيب   سواء في عالم    ،هذا الوجود   ا في حساب  شيئ   أن يكون   ، ولا يملك  الأرض  
كما   -ه الإنساني وجود   غاية   قق  ، وأن يحإيجابٌّ  له دور   ، وأن يكون  فاعلة   قوة   أن يكون   ولا يستطيع  

 .الألوهية   ها بحقيقة  ل  ه كه، وكينونت  ه وعقل  ه، وقلب  ه وضميْ  إلا أن يمتلئ حس   - أرادها الله
فإنه  ه منه علاقته بهذه الحقيقة  ، ما تتطلب  الحاسم   ، والْزم  الواضح   لم يدرك على وجه اليقين  وما 

في  ، ويشهد  الْديد   الواقع   ، لإنشاء  الكئود   ا في الطريق  ، والمضي قدم  والصمود   لن يقوى على الكفاح  
 . (18)(الْديد   ميلاد الإنسان   هه وفي غيْ نفس  

                                                           

 .(2/374) ابن القيم، ،السالكين مدارج (14)
 التخريج السابق. (15)
 .(160)ص ، ابن القيم،الطب النبوي (16)
 .(969) :رقم (،1/352) ،لبيهقيا ،الزهد الكبير (17)
 .(137)ص ، علي أحْد مدكور،مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها (18)



 

كذا وأنه   أن الشيء   إلا إذا اعتقد   لا يحصل   اليقين  )قال الرازي:  ؛الاعتقاد الجازم يأتي اليقين إلا بعد لا
وإما نظر  هو إما بديهية الفطرة   ،إذا كان لذلك الاعتقاد موجب   ،معتقده بخلاف   كون الأمر    يمتنع  

 .(19)(العقل  

                                                           

 .(2/422) ،تفسير الرازي (19)


